كان نقولا زيادة نموذجا للعلماء
الذين لا يعترفون بالزمن
محمد الحجيري
للوقوف في حضرة الكبار مهابة خاصة، يفرضونها عليك بشخوصهم وما يتمتعون به من ميزات جعلتهم في منأى من حشرهم في جمهور البشر العابرين كل يوم في هذا العالم.
والدكتور نقولا زيادة واحد من هؤلاء الكبار الذين أفردوا لأنفسهم مكانة خاصة في نفوس النخبة من المفكرين والمثقفين وحتى طلاب العلم الذين عرفوا ما تركه في المكتبة العربية وللتراث العربي من ذخيرة قلّ نظيرها، ولا مبالغة في ذلك، أعني نوعاً وكمّا.

فأنت تقف في حضرته متهيباً الموقف. تخشى إن قلت فيه ما يستحق من الأوصاف ان تُتّهمَ بالمبالغة سيراً على نهج المداحين في تاريخ العرب وحتى في حاضرهم، وترتاع بالمقابل اذا لم تقل فيه ما يستحق، من تأنيب الضمير وعقدة التقصير حيال إنسان أحببتَ وأكبرتَ، كما فعل الكثير الكثير سواك. فاختر لنفسك، وتالياً لا مناص من القول.

لقد كان نموذجاً نادراً للعلماء والأعلام الذين لا يعترفون بالزمن، ويعتبرون الحياة حلقات متكاملة بشكل متواصل من العطاء والعمل الجاد والإبداع المثمر. لذا تجده لا يعترف بما يسمّى: التقاعد لأنه في رأيه "رديف السكون والتسليم وبالتالي الموت السريري". لذا أبت نفسه الخلود الى الراحة كما قال، وآثر متابعة العمل، متجاهلا كلياً ما تعنيه أرقام السنين، وقوانين المؤسسات الرسمية التي تحاول أن تفرض حدا للعطاء داخلها، حتى ولو كانت العبقرية متفجرة بعد سِنّ ما يسمّى "بالتقاعد".

وإمعانا في هذا الاتجاه، وضع الرجل لنفسه "أجندة عمل" تضم مشاريع تمتد ربما حتى ما بعد العام 2007 كما قيل لي، وباشر العمل على إنجازها.

لقد اعتبر نفسه شاهداً على عصره، وهو محق في ذلك، فقد دق بعصاه أعتاب المائة عام. هذه الشهادة اكتسبها بشكل أكيد من الناحية الأكاديمية، حيث تنقل بين عشرات الجامعات والمراكز العلمية على امتداد مساحة العالم "تقريبا" من الشرق الأوسط الى وسط آسيا وأوروبا والأميركيتين اضافة الى عدد لا بأس به من دول القارة السمراء.

ومن الناحية الشخصية، فإن العصامية الصارمة كانت الأساس الصلب الذي بنى عليه شخصيته فزادته ثقة بنفسه، كما أدت إرادة الحياة التي دفعت به الى التسلّح بسلاح العلم والمعرفة ذلك لمواجهة الظروف الحياتية القاسية التي عانى منها مطلع شبابه، إضافة الى الفرص "الذهبية" التي أتيحت له في زياراته التي ذكرناها آنفا، والتي أدت الى جمعه مخزونا هائلا من المعارف، الزاد الفكري والروحي، أضفى على شخصيته طابعا نادرا، فاندفع بكل ما أوتي من ثقة بالنفس محبة خالصة وصادقة لكل الناس، وبالأخص لكل من ينهد لطلب العلم بأي وسيلة من الوسائل سعى الى وضع هذا المخزون المعرفي تحت تصرّف هؤلاء الناس، من خلال تأليفه الكتب وكتابة لأبحاث والدراسات التي نيفت على مائة وخمسين بحثا بين كتاب وورقة وبحث ومحاضرة، وقد ترجم العديد منها الى عدة لغات، إشارة الى أهميتها وعمق دلالاتها.
وقد عبر هو عن عميق سعادته التي كانت تغمر كيانه عندما يكون في صدد تقديم عون أو مشورة ورأي علمي أو فكري لمن يطلبه بقوله: "أنا سعيد جداً بأن الذي عندي من المعرفة والرأي ليس للخزن بل للعطاء. فأنا والحمد لله "كرم على درب" كما كان يقول آباؤنا وأجدادنا من قبلهم، فكل ما ألفت وكتبت وما ألقيت من محاضرات وما قدمت من أحاديث ومقابلات ونقاشات في شتى المناسبات يصبّ في هذا الاتجاه، وسأبقى على هذا السبيل ما أمكنني ذلك."

لقد تمتع الدكتور زيادة بمنزلة خاصة عند الأكاديميين الألمان لا يدانيه فيها أحد من سائر الأكاديميين العرب. وقد تأتّى ذلك لديهم من خلال المحصول الهائل الذي اجتناه وهو يقلّب صفحات التاريخ منذ بدايات الخليقة وحتى بدأ توهّج الحضارة العربية الاسلامية بالخفوت والضمور. لقد كان في نظرهم، وهذا القول لأحدهم – كناخِل التُّرْب في بدايات مناجم البحث عن الذهب، يأتي من نخله بإبريز يضيء بتوهجه دامس الليل البهيم. ويعجب آخر وهو يقيس ما اجتناه نقولا بما تركه معاصرون له وسابقون، وقد غاصوا في غياهب اللُّجِّ نفسِه، فآب هو بنادر الدرّ واللآلئ مما ثقل وزنا وغلا ثمناً ورفع هامة وجلا جبيناً، في حين آب الآخرون بما يصحّ فيه القول: أين الثريا من الثرَى !!!

لقد كان الدكتور نقولا بالنسبة إلينا في المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت علامة فارقة، نستشف من قسماته وملاحظاته في نهايات كل محاضرة أو ندوة أو حلقة دراسية شارك فيها بما يشي بنجاحها أو فشلها أو بما يكاد يكون مقبولاً. ولعل أجمع وأطرف ملاحظة كان يتفوّه بها لدى ختام كل محاضرة لم تكن مقنعة أو هي دون المقبول أو المنتظر، حيث يعقّب على كلام مقدِّم المحاضر، وهو يشير الى استكمال الحوار والنقاش وتبادل المزيد من الآراء والأفكار أثناء "البيفيه": هذا أفضل شيء تقدمونه الى مدعويكم".
هذا الرجل حباه الله حِسّاً نقدياً غريباً، أرسَى قواعده على معجم لغوي بسيط تكاد تقول فيه "السهل الممتنع" ولكنه في نفس الوقت كان لاذعاً في نقده كالسيف الرهيف، دقيق الملاحظة، ثاقب الغور، صريحاً الى أبعد حدود الصراحة، مع لياقة ولباقة متميزة في بلوغ اقسى وأمرّ النقد، بلسان قال فيه الأخطل: "ينفد ما لا تنفذ الإبر" وقلم حريري النعومة واللطافة واللين.
لقد كان مقبلا على الحياة محباً لها، لا يكاد يطيق أن يبصر لها نهاية أو انصراما. لهذا السبب كنا نراه دائما في شُغُل، كتابة وترجمة ولقاءات ومقابلات وأحاديث، حتى بعد أن أصبح عاجزا عن ارتياد المكتبة، أو حتى الحركة لملاقاة قاصد يقرع باب شقته، أكثر من ذلك، أنه وهو في أواخر التسعينات يخطط لمشاريع تحتاج لسنوات وسنوات، عملاً بنصف القول: "إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا"........"

ولعل من الأعاجيب لعالم في هذا الأهاب المهيبه أن يتصرّف ببساطة وطرافة تكاد تأخذ بالألباب، فأينما حل اجتذب إليه الأنظار بدماثة خلقه ولين أعطافه ولطفه في التعامل اللبق مع محدثيه ومشاركيه حلقة الحوار، مما يجعله موضع الترحاب أينما حَلّ، وملح المحبة والاحترام والتقدير، وجعل أفئدة الناس تهفوا اليه، وله الفضل في كل ذلك.

كما تراه، ولو كان في معابد الفكر وهياكله، تلمع عيناه للمرأة الحسناء والعِطر الأخاذ فيطري الجمال ويتودد إليه ويدنو منه ملاطفاً مداعباً، كما يكون للشراب وملذاته، وأنواعه، والمفضل منه حيّز لا بأس به من حديث نقولا زيادة.

لقد كانت ثقته بنفسه وفكره وما اختزن من المعارف والعلوم عميقة لا يبلغ لها غور، لذا فإنه كان يصرُّ على الحضور العلمي الدائم، انطلاقاً من هذه القاعدة الصلبة، الأمر الذي جعله يعتبر نفسه الثابت المكين مهما كانت النظرات إليه والآراء فيه. وقد سمع في كل جامعة أو منتدى فكري أو علمي ارتاده، ما يغذي لديه هذا الشعور، ففي أحد المنتديات الفكرية التي شارك فيها وبكلامه اختتم النقاش، علق أحد الأكاديميين الألمان بالقول:

اذا قالت حذامِ فصدِّقوها
فإن القولَ ما قالت حذام

وفي ندوة أخرى سمعنا كلاماً مشابهاً لأكاديمي آخر يعلق على مداخلة الدكتور زيادة بقوله:

عند جُهَينةَ الخبرُ اليقينُ

لا يمكن الحديث عن رحيل عملاق وعالمٍ علاّمة، وانتهى الأمر. صحيح أنه توقف العطاء. ولكن الأصحّ والأجدى نفعاً أن نعمل كل ما هو مستطاع للإفادة مما أعطاه وقدمه طوال قرن من الزمان. فهل تنتهي الرسالة التي حملها، بأن نودع عصارة الأفكار بطون الكتب ورفوف المكتبات وعلى نطاق محدود جدا؟ وما انتفاع الأمة بأسرها من كل هذا الجهد وهذا العطاء والإبداع أذا بقي محصوراً وعلى نطاق ضيّق وفي متناول العدد المحدود من الأكاديميين ؟ يجب وضع هذه الخزانة التاريخية التي تركها زيادة إرثا لنا في متناول طلاب ودارسي تاريخنا، علّ وعسى أن يخرج من بين الصفوف من يكمل المسيرة، ويسلّط الأضواء على نقاط وزوايا لا تزال معتمة في تاريخنا المليء بالأفراح والأحزان، ويميط اللثام عن "المستور" في ثنايا هذا التاريخ، فنستلهمَ من أحزاننا وأفراحنا ما ينير الطريق نحو مستقبل زاهر. لاننا لا نستطيع الزعم بأن الدكتور زيادة ومن سبقه وعاصره، قد استوعبوا كل مكامن ومفاصل تاريخنا بدراساتهم وابحاثهم، فهذا الأمر تقف دونه مراكز الأبحاث المتخصصة والمؤسسات العلمية، ترفدها دول وأموال وإرادة جامعة.

فحسب الدكتور نقولا شرفاً وسُمُوَّ همةٍ أنه أعطى ما لم يعطه سواه. وعلى الجيل الذي عاصره وعايشه، وعلى الأجيال اللاحقة يقع واجب إكمال المهمة وبلوغ الأهداف التي ربما كان يصحح بلوغها وأعيته الحيلة ولم يمهله الزمن وإن طال المسار.
وقد جاء في محكم التنـزيل قول الله عز وجل، وفيها طباق المثل: خيرْ الكلام ما قلّ ودَلّ:

﴿فأمّا الزبَدُ فيذهبُ جُفاءً وأمّا ما ينفَعُ الناسَ فيمكُثُ في الأرضِ كذلك يضرِبُ اللهُ الأمثالَ﴾.
